
قـــــراءة في المشاركـــــة الحزبيـــــة للأكـــــراد في
الانتخابات التركية

, مايو  | كتبه مصعب أبو شعبان

تعتبر مشاركة حزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية من أهم التطورات التي برزت على
الساحــة السياســية التركيــة في الفــترة الماضيــة، لأن الحركــة السياســية الكرديــة اعتــادت في الانتخابــات

السابقة على ترشيح مستقلين لخوض الانتخابات ومن ثم تشكيل تكتل لهم داخل  البرلمان.

ولا تعتبر مشاركة حزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات هو تحول في تمثيل الأكراد داخل الدولة
التركية عن طريق مشاركتهم كحزب سياسي شرعي هو الأمر الوحيد الذي يعطي أهمية لهذا الحدث،
بل لكون الحزب يضم تشكيلات سياسية متعددة ببرنامج تقدمي يركز على الحريات الفردية إضافة
يـة داخـل البرلمـان الـتركي إضافـة إلى تـأثير إلى أساسـيات القضيـة الكرديـة  قـد يشكـل إن فـاز كتلـة يسار
فوزه على شكل الحكومة القادمة والدستور الجديد والنظام الرئاسي الذي يطالب به حزب العدالة

والتنمية.

HDP كيف تشكل حزب الشعوب الديمقراطي

كتوبر ، إلا رغم أن حزب الشعوب الديمقراطي أعلن عن نفسه في مؤتمره التأسيسي في شهر أ
(BDP ــة ــد إلى مــا قبــل  مــن خلال ســعي حــزب (السلام والديمقراطي أن جــذور الحــزب  تمت
يـة والديمقراطيـة، يـق لـدخول البرلمـان الـتركي فتـم تشكيـل مـا يعـرف ب كتلـة العمـال والحر لإيجـاد طر
يـق المـرشحين المسـتقلين في تكـوين كتلـة داخـل البرلمـان بــ برلمـاني وبعـد الانتخابـات ونجحـت عـن طر
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تحولت الكتلة إلى ما بات يعرف بمؤتمر الشعوب الديمقراطي ( HDK ) وتم إنشاء المؤتمر بناء على
توصية من عبدالله أوجلان القائد التاريخي  لحزب العمال الكردستاني من سجنه في جزيرة إمرلي في
بحر مرمرة، وكان هدف إنشاء المؤتمر هو تحويل الحركة السياسية الكردية إلى حزب سياسي شرعي
داخل الدولة التركية ومحاولة التعامل مع القضية التركية على مستوى أعلى من المناطقية لتشمل

الساحة التركية كاملة بالتعاون مع أحزاب سياسية أخرى.

و كان مؤتمر الشعوب الديمقراطي قد شمل الكثير من الأقليات ومن بينهم منتمون لأقليات مثل
العلويين والأرمن والعرب والسريان والشركس وكذلك شمل المؤتمر الحركة النسوية وتواجد للأحزاب
يـة والاشتراكيـة والحركـات البيئيـة وتجمعـات المعـاقين والمثليين LTGB، وقـد شكـل هـذا المـؤتمر اليسار

   .HDPفيما بعد حزب الشعوب الديمقراطية الـ

و للابتعاد عن حالة التبعية المطلقة للقضية الكردية، فقد اتبع الحزب نظام المشاركة الرئاسية حيث
يشــترك في رئاســة الحــزب عضــوان غالبًــا مــا ينتميــان لاتجــاهين مختلفين تعــبيرًا عــن التحــالف، ففــي
كتوبر  انُتخب أورتغول كوركوتش ئيس الشباب الثوري اليساري انتخابات الحزب الداخلية في أ

وصبيحات تونجال – علوية كردية ونائبة سابقة عن حزب السلام والديمقراطية – لرئاسة الحزب.  

وفي عــام  تــم انتخــاب صلاح الــدين ديمرطــاش – عــن حــزب السلام والديمقراطيــة الكــردي –
وفيغان يوكسكداغ عن حزب المظلومين الاشتراكيين لرئاسة الحزب.                                 

خطاب الحزب
كثر حــزب تقــدمي مــن بين الأحــزاب الأخــرى المشاركــة في ظهــر خطــاب حــزب الشعــوب الــديمقراطي كــأ
كيــد ليــس فقــط علــى حقــوق الأكــراد أو مســألة الحكــم الانتخابــات البرلمانيــة، حيــث اتجــه الحــزب للتأ
كد على مسألة الحقوق الأساسية والحريات وحقوق المثليين والعمال المحلي في المناطق الكردية بل أ
والمشاكل البيئة، وفي جانب آخر ومهم هو مسألة المساواة بين الجنسين التي تمتلك بعدًا مهمًا في
تكوين الحزب ومن الملاحظ أن قضية المساواة انعكست على لوائح المرشحين حيث يشكل العنصر

النسائي % من مرشحي الحزب للبرلمان.

وقـد اتجـه حـزب الشعـوب الديمقراطيـة لخـوض الانتخابـات البرلمانيـة بعـد النتيجـة الـتي حصـل عليهـا
ديمرطـاش الرئيـس المشـارك للحـزب في الانتخابـات الرئيسـية والـتي حـاز فيهـا علـى نتيجـة .% مـن
أصوات الناخبين، ويحتاج حزب الشعوب الديمقراطي إلى  ألف صوت إضافي عن تلك التي حاز
عليهـــا ديمرطـــاش في الانتخابـــات الرئاســـية ليعـــبر عتبـــة العـــشرة في المئـــة، ويســـعى حـــزب الشعـــوب
الــديمقراطي إن فــاز لتشكيــل حــزب يســاري معــارض داخــل البرلمــان وليــس فقــط حزبًــا ذي أجنــدات

كردية.

تأثير نجاح الحزب على المشهد السياسي التركي
يعتبر أداء حزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية القادمة هاما للغاية، لأن نجاح الحزب
قد يكون له تأثير في غاية الأهمية على المشهد السياسي التركي، فحصول حزب الشعوب الديمقراطي
على نسبة % أو  نائب قد يعني بشكل أو بآخر انهاء حقبة الحزب السياسي الواحد في تركيا (



حــزب العدالــة والتنميــة) ، حيــث إن نجــاح حــزب الشعــوب الــديمقراطي قــد يــؤدي إلى إنتــاج حكومــة
ضعيفـة لحـزب العدالـة والتنميـة أو إلى تشكيـل حكومـة ائتلاف بقيـادة حـزب العدالـة والتنميـة، ومـن
جهــة أخــرى فــإن نجــاح حــزب الشعــوب الــديمقراطي ســيكون لــه تــأثير كــبير جــدًا علــى مســألة النظــام
الرئـاسي والدسـتور الجديـد لأنـه سـيمنع حـزب العدالـة والتنميـة مـن امتلاك النسـبة اللازمـة لإحـداث

هذه التغييرات.

ومـن جـانب آخـر فـإن انتصـار الحـزب في تجـاوز عتبـة العـشرة في المئـة قـد يشكـل فصلاً جديـدًا للقضيـة
الكردية، إذ إن انخراط الحزب في العملية السياسية عن طريق حزب شرعي له تمثيله الجيد داخل
البرلمان قد يؤثر على التكوين السياسي الداخلي للأكراد ويعزز إيمانهم بالحل السلمي ومن جانب آخر

سيؤثر بشكل أو بآخر على صناعة القرار في الدولة التركية خصيصا فيما يتعلق بالمسألة الكردية.

الوضع العام لحزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات القادمة   

يعتـبر انتصـار حـزب الشعـوب الـديمقراطي في المنـاطق الكرديـة ضـد حـزب العدالـة والتنميـة مـن شبـه
المؤكد وخصوصًا بعد قضية كوباني الأخيرة ونجاح الأكراد في السيطرة على المدينة رغم رفض الحكومة
ــا مــن إدخــال قــوات بشمركــة مــن التركيــة التــدخل لصالــح الأكــراد والاكتفــاء بعــد فــترة طويلــة نسبيً

كردستان العراق إلى المنطقة.  

ولكن تبقى القضية الأساسية في الانتخابات القادمة هي الطريقة التي سيجذب فيها حزب الشعوب
الديمقراطي الناخبين سواء من اليساريين أو من الطبقة المتوسطة في المناطق الساحلية خصيصًا إن
كــانوا ســيتخذون موقفًــا لــدعم الحــزب علــى أســاس غــير قــومي ولكــن علــى أســاس أجنــدة الحــزب
والموقف السياسي في البلاد لمنع حزب العدالة والتنمية من الحكم منفردًا أو من الإسلاميين الأكراد
الذي يصوتون في الغالب لحزب العدالة والتنمية، وخصوصًا بأن الأغلبية من الأتراك اعتادوا خلال

الانتخابات السابقة ولعقود طويلة التصويت لأحزاب وسط اليمين.

وقد عبر رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرطاش عن ثقته بكون حزبه قادر على
كد في الوقت نفسه في حديث للصحفيين – حول ما تجاوز عتبة الـ % اللازمة لدخول البرلمان وأ
إذا كـان فشـل الحـزب سـيعني اللجـوء للفـوضى أو العنـف – بـأن الحـزب سـيتبع الطـرق الديمقراطيـة
ويدفع من أجل عقد انتخابات مبكرة والسعي لتقليص عتبة دخول البرلمان، إلا أنه وفي حالة فشل
الحــزب في الــدخول للبرلمــان ســواء لعــدم حصــوله علــى الأصــوات الكافيــة أو لإمكانيــة التزويــر كمــا يــرى
بعض مناصري الحزب قد تؤول إلى حالة من عدم الاستقرار التي ربما تشهدها الساحة التركية بعد

الإعلان عن نتائج الانتخابات. 
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